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 شراً لل هؤلاء

الاتب

 نور المحمود

ل يذهل البشر ويخيفهم، فيختبئون فتغرقنا الطبيعة أحياناً بفائض من كرمها، فتتدفق الأمطار وتنقلب الأحوال بش
منازلهم لا حول لهم ولا قوة، يصلّون ويتضرعون إل اله، ك ينجيهم وبلدهم من الوارث والفيضانات والسيول

.والصواعق وانعدام الرؤية

ف حالات الطوارئ تسرع الدول المتقدمة إل تحذير سانها من التجول، حرصاً عل سلامتهم، وف أيام الشتاء العادية
ات البرد، يسرع بعض الناس للخروج وأطفالهم إلأو خلال بعض الظواهر غير الاعتيادية، مثل تساقط الثلوج وحب

الشوارع، مبتهجين غير عابئين بما قد يسببوه لأنفسهم من مخاطر؛ لن ما حصل خلال اليومين الماضيين من تقلبات
ف الأحوال الجوية، لم ين تنفع معه أي مجازفة، ولا أي ادعاء بفرح لاستقبال المطر؛ فالأمطار كانت شديدة، وتحذيرات

.الجهات المعنية للناس كانت مشددة وواضحة، بالتزام البقاء ف المنازل، حرصاً عل السلامة

الل اختبؤوا إلا من اضطرته الأوضاع إل الخروج، والل شعروا بالأمان، وهم يراقبون ما يحصل ف الخارج من برق
وصواعق وأمطار وسيول.. ليس لأنه يحتم تحت سقف منزل وخلف جدران بيته ووسط أهله وأسرته فقط، بل لأنه يعلم
جيداً أن هناك من يقف ف الشارع ويجول الطرقات، ليضمن له هذه السلامة وهذا الأمان. وهناك من يتأهب وف حالة

.طوارئ ف مان عمله، لتلبية كل نداء وإنقاذ وإسعاف كل من يحتاج للمساعدة

الدراسة تمت عن بعد، الموظفون باشروا أعمالهم عن بعد أيضاً، بينما هناك من يفرض عليه الواجب العمل من قلب
الميدان والوجود حيث الخطر ومواجهة ما تسببه التقلبات الجوية من أضرار والسهر عل راحة وسلامة وإنقاذ كل

الناس. شراً لمن وقف ف الشارع ف مواجهة الأمطار والرياح والفيضانات؛ شراً لل من تحمل المسؤولية وأدى
كل مرة ومع كل أزمة أو حالة طارئة استثنائية المعن تجسد ف راً للجهات المسؤولة التأكمل وجه؛ ش واجبه عل



الحقيق للسهر عل راحة الناس؛ شراً لل مسؤول وموظف وعامل أسهم ف توفير هذا الأمان كل من موقعه: الشرطة،
.والدفاع المدن، والداخلية، والبلديات والمطارات والهرباء والمياه والطوارئ والمستشفيات

لا أحد يمنه منع الأمطار أو التقليل من غزارتها، ولا أحد يمنه تغيير مسار الرياح أو التحم ف سرعتها، ولا أحد
يمنه حجب التقلبات الجوية، لن ف مثل هذه المحن تظهر معادن الدول ورجالها، ف مثل هذه الأوقات الصعبة

تشف الدول بمؤسساتها عن مدى قدرتها عل التعامل بوع مع الموقف، والخروج بأقل قدر من الأضرار وأكبر قدر من
.الفوائد
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